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 العقدية عن فعل الغير المسؤولية
  سامي مصطفى عمار الفرجاني. د                                                                      

  جامعة الجبل الغربي –كلية القانون                                                                                      

    

  :ةالمقدم
للغير  اضررً بخطئه كل من سبب  هيو  المسؤولية قوم على أساسهاتهناك قاعدة عامة 

إلا أن هناك استثناء على هذه القاعدة حيث يُسأل المدين عن أفعال  ؛يلزم بالتعويض
ون من الغير أثناء تنفيذ دوهؤلاء الأشخاص يع ،تنفيذ الالتزام فيأشخاص آخرين استعان بهم 

للمسئولية العقدية عن فعل  القانونيموضوع الدراسة بيان التنظيم  فيول نتنا وسوفالالتزام 
 المسؤولية فيباختفائها تخت التي ،المسؤوليةالواجب توافرها لقيام  من حيث الشروط ،الغير

حول إمكانية قيام  ولكن هناك تساؤل ،تقوم على أساسها المسؤوليةويظهر نوع آخر من 
 المسؤوليةبما يسمى  وجدهل يمكن أن ي -  أي قبل إبرام العقد - فترة تكوين العقد المسؤولية

عقدية عن مسئولية قيام مكن يكذلك هل  ؟المسؤوليةمن  عن فعل الغير أم أن هناك نوع آخر
  بعد تمام عملية تنفيذ العقد؟ ، أيفعل الغير فترة انتهاء العقد

قة مباشرة مع علا ولكن تربطه عن الدائن أجنبيعنه هو طرف  نتحدث الذيوالغير 
سببا لدفع  دفهو يع المدينتربطه علاقة مع  لا الذيالغير  أماوهذا هو محل الدراسة  المدين

  .المسؤولية
 ،فلم ينظمها المشرع بنص خاص في القانون المدني الليبي المسؤوليةأما بالنسبة لتنظيم 

 المسؤوليةى عل الليبيحيث نص المشرع ، )220(المادة  في بشكل ضمني اوإنما نص عليه
فهم من هذا النص يُ حيث  المسؤوليةتتعلق بإمكانية الإعفاء من  هيو  ،العقدية عن فعل الغير

إلا أن ، العقدية عن فعل الغير المسؤوليةإمكانية إعفاء المدين نفسه من  ةبمفهوم المخالف
 بعض النصوص المتفرقة  فيالعقدية عن فعل الغير  المسؤوليةالمشرع الليبي نص على 

مسئولية المقاول من و  مدني) 708(ولية الوكيل عن النائب المادة ؤ مس ؛ومن هذه النصوص
وغيرها من  مدني) 727(ولية صاحب الفندق المادة ؤ س، وممدني) 660(الباطن المادة 
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وسوف ، في غيره من فروع القانون الخاص أو مدنيالقانون ال في وردت سواء ،النصوص
  .تيلآاتكون خطة الدراسة على النحو 

  العقدية عن فعل الغير                                                            ةالمسؤوليشروط  :الأولالمطلب 
  العقدية عن فعل الغير ةللمسؤوليتطبيقات  :انيالمطلب الث

  الأولالمطلب                                        
  العقدية عن فعل الغير يةالمسؤولشروط قيام                  

سوف ، )1(عل الغيرالعقدية عن ف المسؤوليةلقد اتفق الفقهاء على توفر شروط معينة لقيام    
                :يلآتانتناول هذه الشروط النحو 

العقـــد الصـــحيح عنـــدما نتحـــدث عـــن وجـــود عقـــد فإننـــا نرجـــع للقواعـــد العامـــة فـــي نظريـــة :أولا 
  .)2( وجود العقدالالتزام، فهي التي تحدد 

العقدية عن فعل الغير لا تتحقق إلا بوجود العقد، فعدم  المسؤوليةإن  :وجود العقد -ا 
  .)3(العقدية عن فعل الغير المسؤوليةوجوده يؤدي إلى انتفاء 

  :       العقدية في الفترة السابقة للتعاقد المسؤولية
العقديــة لا تقــوم  المســؤوليةم فــإن ومــن ثــ ،القاعــدة العامــة هــي أن العقــد شــريعة المتعاقــدين
والشــخص الــذي يبــرم  ،بعــد تنفيــذ الالتــزام مقبـل إبــرام العقــد ســواء كــان ذلــك أثنــاء المفاوضــات أ

أي أثنـاء مرحلـة المفاوضـات فهـو يعتقـد جديـة  ،العقد قد يقوم بـبعض الأعمـال قبـل إبـرام العقـد
لغرض  ىأن يقوم بإبرام عقود أخر  وأحياناً طبيعة العقد تستلزم من المدين، )4(هذه المفاوضات

وهذه العقود تكلفه مبالغ مالية طائلة على الرغم من ذلك فإن الدائن لا يلتزم بهـذه  ،تنفيذ العقد
وذلـــك لأن العقـــد لـــم يـــدخل فـــي دائـــرة الالتـــزام، وقـــد اختلــــف موقـــف الفقـــه بشـــأن هـــذه  ،العقـــود

  . )5(هل هي عقدية أم تقصيريه المسؤولية
الملقــــاة علــــى عــــاتق المــــدين هــــي مســــئولية  المســــؤوليةإلــــى أن  ،قــــهفقــــد ذهــــب بعــــض الف

وأن هـذه المفاوضـات لا يمكـن  ،تقصيرية، وذلك على أساس عدم وجود عقد في هـذه المرحلـة
أن ترقى إلى درجـة العقـد كمـا أن الإيجـاب الـذي صـدر مـن الموجـب يمكـن لـه الرجـوع فيـه أو 

ذلك يخرج بنا من دائرة القواعد العامة فـي  لأن ،)6(رفضه، والقابل له حق رفض هذا الإيجاب
العقديـة عـن الأضــرار  المسـؤوليةولقـد ذهـب فريـق آخـر مــن الفقهـاء إلـى قيـام ، القـانون المـدني
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صــاحب  "أهــرنج"التــي تلحــق بالــدائن فــي الفتــرة الســابقة للتعاقــد وقــد ذهــب إلــى ذلــك الأســتاذ 
مــن  اً لــة علــى أســاس أن هنــاك نوعــالعقديــة فــي هــذه الحا المســؤوليةحيــث يقــيم  ،نظريــة الخطــأ

الاتفاق الضمني قد قـام بـين الـدائن والمـدين يضـمن كـل منهمـا بموجـب هـذا الاتفـاق ألا يقطـع 
  .)7(العقدية المسؤوليةالمفاوضات دون سبب مشروع ويترتب على قطع هذه المفاوضات قيام 

إذا عــين « نــه تــنص علــي أ )93(المــادة بوبــالرجوع إلــى نصــوص القــانون المــدني الليبــي    
  .»ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي الميعاد

وبالتالي فإن الموجب يلتزم ببقاء إيجابه قائمًا للمدة المحددة إذا كان هنـاك مـدة قـد حـددها،    
وإلا فيبقى قائمًا طوال المدة المعقولة التي يمكن استخلاصها من ظروف الحال، فالموجـب لا 

  ستطيع أن يتخلص من إيجابه في تلك الفترة، وإن عدل فليسي
    .)8(لذلك من أثـر

  :العقدية في الفترة اللاحقة لانتهاء العقد المسؤولية - 2
الأصــل أنــه لــيس للمســئولية العقديــة عــن فعــل الغيــر محــل بعــد انقضــاء العقــد، وبمجــرد انتهــاء 

التقصـيرية  المسـؤوليةوهـو  ،بـاب واحـد فقـطالعقديـة ويكـون أمـام الـدائن  المسؤوليةالعقد تنتهي 
رغــم  المســؤوليةإن كـان لــه محـل، ولكــن الفقــه والقـانون قــد اعتبــرا أن هنـاك حــالات معينــة مـن 

العقدية بدلاً مـن  المسؤوليةامتدادًا له فيطبق عليها قواعد  دنها تعاأنها قامت بعد انتهاء العقد 
يكــون باتفــاق الطــرفين حيــث يتفــق مســبقاً وفــي  التقصــيرية، وهــذا الامتــداد قــد المســؤوليةقواعــد 

أحد بنود العقد علـى أن مـا يترتـب علـى العقـد مـن آثـار بعـد انتهائـه يحكمهـا العقـد، وقـد تكـون 
  .)9(طبيعة العقد نفسه هي التي تؤدى إلى ذلك

ن مــن الالتزامــات بعضــها رئيســي والآخــر تبعــي يلحــق العقــد اولكــن العقــد ينــتج عنــه نوعــ
ومـــن ثــم لا تثــور بشـــأنها  ،قديــة تكــون واضـــحة فــي الالتــزام الرئيســـي فــي العقــدالع المســؤوليةف

بـالالتزام الأصـلي فـي  اً وكذلك الحال في الالتـزام التبعـي عنـدما يكـون واضـحاً ولصـيق ،إشكالية
ر اولكــن الإشــكالية تثــ ،العقديــة المســؤوليةالعقــد حيــث يترتــب علــى الإخــلال بهــذا الالتــزام قيــام 

فالعقـد المبـرم بـين الناقـل والراكـب  ،مثـل توصـيل المسـافر ،تبعـي غيـر الواضـحبشأن الالتـزام ال
ولكــن هنــاك التــزام تبعــي يقــع علــى عــاتق  ،هــو توصــيل الراكــب إلــى المكــان الــذي اتفــق عليــه

  .الناقل يلزم بتوصيل المسافر سالماً إلى جهة الوصول



  مجلة العلوم القانونية والشرعية                      لغيرالعقدية عن فعل ا المسؤولية

 40  ا
�د ا
	�دس                                                                                             

تلـف موقـف الفقـه مـن ولكن مـا هـو موقـف الفقـه مـن الالتـزام التبعـي غيـر الواضـح؟ لقـد اخ
التقصــيرية عليـــه والـــبعض الآخـــر  المســـؤوليةهــذه المســـألة فـــذهب الـــبعض إلــى تطبيـــق قواعـــد 

العقديــة فــي مثــل هــذه الحالــة ولكــن الــرأي الــراجح هــو الــذي يــذهب  المســؤوليةذهــب إلــى قيــام 
  .)10(لمعرفة إرادة الأطراف هل اتجهت لهذا الالتزام أم لا ،للقول بالرجوع إلى العقد

       :أن يكون العقد صحيحاً :ب 
هناك شروط معينة لابد من توافرها لاعتبار العقد الذي أبـرم بـين الـدائن والمـدين صـحيحًا،    

وبانتفــاء هــذه الشــروط يصــبح العقــد بــاطلاً بطلانًــا مطلقــاً أو  ،وهــذه الشــروط اتفــق عليهــا الفقــه
  .)11(قابلاً للإبطال ومنها الرضاء والمحل والسبب

فــي حالــة تخلــف هــذه الشــروط فقــد ذهــب  المســؤوليةلــف موقــف الفقــه بشــأن أســاس لقــد اخت   
وذهــب الــبعض الآخــر إلــى ،ويكــون مصــدرها العقــد  ،عقديــة المســؤوليةالــبعض إلــى أن أســاس 

  .)12(تقصيرية المسؤوليةأن أساس 
هـذا  إن بطلان العقد سواء كان بطلانًا مطلقًا أو نسبيًا، أو مخالفًا لقواعد النظام العام فـإن

ضرر من الحصول على تعويض مالي عادل مقابل الضرر الذي لحقه من جراء تلا يمنع الم
هـــذا العقـــد الباطـــل، ولكـــن لا يجـــوز لأحـــد المتعاقـــدين أن يطالـــب بـــالتعويض عـــن عـــدم تنفيـــذ 

 )13(العقديـة عـن فعـل الغيـر المسـؤوليةوهذا أسـاس الخطـأ فـي  ،الالتزام الناشئ عن عقد باطل
فالفقــه الحــديث يــرى أن ، لعقديــة لقيامهــا لابــد أن تســتوفي كامــل أركــان العقــدا المســؤوليةلأن 

العقــد الباطــل لا يترتــب عليــه أي أثــر مــن حيــث تنفيــذ الالتــزام حيــث إن المتعاقــد لا يجــوز لــه 
الدفع بتنفيذ هذا العقد الباطل بل يمكـن لـه الحصـول علـى تعـويض عـن الضـرر الـذي أصـابه 

  .)14(التقصيرية المسؤوليةأما غير ذلك فيطبق قواعد  ،العقدية المسؤوليةعلى أساس 
  :الخطأ العقدي عن فعل الغير: ثانيا 

إذا عهد المدين إلى شخص آخر من الغيـر فـي تنفيـذ التزامـه الـذي تعاقـد مـع الـدائن عليـه 
فــإذا ارتكــب هــؤلاء الغيــر مــن مســاعدين أو بــدلاء  ،وقــام الغيــر بتنفيــذ الالتــزام لحســاب المــدين

تقع على كاهل المـدين، فهـو وحـده الـذي يتحمـل  المسؤوليةا أثناء تنفيذ الالتزام فإن خطأ عقديً 
  .الأفعال الضارة الصادرة من هؤلاء
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التي تقع على كاهله هي مسئولية شخصية، فالمدين إذا لم  المسؤوليةإن  :أتحقق الخط -ا
  .و الرقابةيقم بتنفيذ الالتزام فإنه يكون ارتكب خطأً في الإشراف أو التوجيه أ

علـــى أســـاس الخطـــأ الشخصـــي للمـــدين منهـــا  المســـؤوليةوهنـــاك حـــالات عديـــدة تقـــوم فيهـــا 
ولية المسـتأجر عـن أعمـال السـاكنين معـه ؤ مسئولية المقاول من الباطن في عقد المقاولـة ومسـ

  .)15(عما يصيب العين المؤجرة لأنهم تابعين له
طأ الذي يقع من الأشخاص الـذين وليته عن الخؤ فما دام يجوز للمدين أن يشترط عدم مس

ولاً عــن ؤ فمــن ثــم لا يكــون ذلــك إلا إذا كــان المــدين فــي الأصــل مســ ،يســتخدمهم لتنفيــذ التزامــه
  .)16(أخطاء هؤلاء الأشخاص

وبالتـالي فـإن مسـئولية المـدين العقديـة عـن فعـل الغيـر تتحقـق بمجـرد تكليـف المـدين للغيــر 
غيرهمــا مــن الأشــخاص الــذين يســتعين بهــم فــي  مدًا أمســاع مكــان بــديلاً أأبتنفيــذ الالتــزام ســواء 

  .)17(تنفيذ الالتزام
سـببًا أجنبيًـا لـدفع  دوالغير الذي يع ،ولكن يجب أن نفرق بين الغير الذي يسأل عنه المدين   

ولية المستأجر عن أفعال الساكنين ؤ وأقرب حال لهذا المثال مس ،الملقاة على عاتقه المسؤولية
 دولية شخصية فهذه الحالـة تعـؤ ول عن أفعال هؤلاء مسؤ د أسرته، فهو مسمعه من أبنائه وأفرا

  .)18(العقدية عن فعل الغير، وذلك لأن القانون قد نظمه بنص خاص المسؤوليةمن حالات 
ـــإذا تحققـــت مســـ ولية المـــدين عـــن الغيـــر كـــان للمـــدين الرجـــوع علـــى الغيـــر إمـــا بقواعـــد ؤ ف

التقصـيرية إذا  المسـؤوليةوإمـا بقواعـد  ،تنفيذ الالتـزامالعقدية إذا كان هو الذي كلفه ب المسؤولية
  .)19(كان غير مكلفِ بتنفيذ العقد بمقتضى القانون أو الاتفاق

  : إثبات الخطأ العقدي -ب 
إن إثبات الخطأ العقدي يقع على طرفي  :على من يقع الإثبات في الخطأ العقدي -1

حجج والأسانيد التي تؤيد واقعة كل الدعوى الدائن والمدين، حيث يتبادل طرفا الدعوى ال
فهناك تعارض  ،والمدين يسعى إلى نفي هذا الإثبات ،فالدائن يسعى إلى إثبات الدليل ،طرف

في المصالح ومن ثم فإن الطرفين يتنازعان في وسائل الإثبات، فعندما يقدم الدائن على 
    .إثبات دليل معين تتجه إرادة المدين دائما إلى إنكار هذا الدليل
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بالنسبة للخطأ العقدي فإن عبء إثبات وجود الالتزام يقع  اً ولكن الموقف لا يختلف كثير 
 ،فهو الذي يقع عليه إثبات وجود العقد من عدمه، فمصدر هذا الالتزام ،على عاتق الدائن

  .)20(ومن ثم يسهل عليه إثبات ذلك ،غالبًا ما يكون هناك عقد
ت عدم تنفيذ الالتزام العقدي يختلف بحسب نوع ثباإإن  :ثبات الخطأ العقديإكيفية  -2

وهما الالتزام ببذل عناية  ،ن من الالتزامات التي تقع على كاهل المديناالالتزام فهناك نوع
  .)21(والالتزام بتحقيق نتيجة

مدني ليبي إلى أنه يقع على الدائن  )376(ولقد ذهب القانون  الليبي في نص المادة    
  .دين التخلص منهعبء الإثبات وعلى الم

العقدية عن فعل الغير، فالدائن يطالب بتنفيذ  المسؤوليةإن هذا القول يصعب تطبيقه في 
  .)22(وليس التعويض عن عدم التنفيذ ،الالتزام

ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع على كاهل كل من الدائن والمدين على حد سواء، ولا 
 ،ع فتح الباب أمامهم لجميع طرق الإثباتيستطيع أي طرف الوقوف جانبا في هذه المسألة م

ولكن ذلك لا يمنع من الأخذ بالقاعدة العامة للإثبات إذا كان السبيل الوحيد للقاضي للحكم 
في مثل هذا النزاع ولكن صعوبة إثبات الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية يؤثر على كل 

                                                                                     .من الدائن والمدين من حيث إثبات تنفيذ الالتزام
    :مساهمة الغير في  الإخلال بالالتزام العقدي:ثالثا 
أفعال هؤلاء الأشخاص الذين استعان بهـم فـي تنفيـذ الالتـزام  لىن مسئولية المدين تقوم عإ

الـدائن إثباتـه عـدم تنفيـذ المـدين لالتزامـه  دون ارتكاب أي خطأ شخصي من قبله فكل ما على
ولا يســتطيع  ،، فالخطــأ العقـدي هنــا يتمثــل فــي عــدم التنفيــذلا أمكــان قــد اســتعان بــالغير أسـواء 

إلا بالـدفع بالسـبب الأجنبـي والخطـأ الـذي يرتكبـه الغيـر الـذين يسـتعين  المسـؤوليةالتخلص من 
  .)23(ةالمسؤوليبهم لا يمثل له سببًا أجنبيًا يعفيه من 

كذلك لابـد أن تكـون هنـاك علاقـة بـين المـدين والغيـر الـذي اسـتعان بهـم فـي تنفيـذ الالتـزام،    
الملقــاة علــى عاتقــه،لأن فعــل الغيــر هنــا يعتبــر ســببًا  المســؤوليةفــإذا انتفــت هــذه العلاقــة تنتفــي 

  .)24(المسؤوليةأجنبيًا يعفي المدين من 
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 المسـؤوليةوتقـع علـى كاهلـه  ،عـنهم المـدين ومن ثم يجب تحديد صفات الغيـر الـذين يسـأل   
وعندما نحـاول تحديـد هـذه الـدائرة التـي يسـأل فيهـا المـدين عـن أفعـال هـؤلاء ، عن أفعال هؤلاء

كمــا أن كلمــة الغيــر ذات مــدلول واســع، فلــيس مــن العــدل أن يســأل المــدين عــن  ،نجــدها تتســع
يسـأل عـنهم المـدين أثنـاء تنفيـذ أفعال الغير بصفة عامة بل يجب تحديد هـؤلاء الأغيـار الـذين 

  .الالتزام
ولية المدين ؤ فقد يكون تدخل هؤلاء رغم إرادة المدين، وفي مثل هذه الحالة قد تقوم مس

على أساس  إنماالعقدية عن فعل الغير  المسؤوليةعن أفعال هؤلاء ولكن ليس على أساس 
أساس القوة القاهرة فقد على  المسؤوليةوكذلك يستطيع أن يدفع بعدم  ،الشخصية المسؤولية

  .)25(المسؤوليةعن المدين يؤدى إلى انتفاء  اً يكون فعل الغير سببًا أجنبي
ومن هؤلاء الأشخاص الذين يستعين بهم المدين في تنفيذ الالتزام المساعدون مثل المحامى 

  .)26(الذي يستعين بزميله، والطبيب يستعين بطبيب آخـر في علاج مريض
فلابد أن يكون المدين مسموحًا له بالاستعانة بالغير  المسؤوليةوبالتالي لقيام هذه 

  .)27(بالإضافة إلى ارتكاب الغير للخطأ
ولية المدين عن هذا الخطأ، ؤ كما أن خطأ الغير في تنفيذ الالتزام يترتب عليه مس

ولية الناقل تتحقق بمجرد عدم تحقق النتيجة، وهي عدم وصول المسافر إلى المكان ؤ فمس
 .)28(فق عليه مع الناقلالذي ات

العقدية عن فعل  المسؤوليةومن ثم فإن عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي يترتب عليه قيام    
والتزام المدين يختلف فهناك التزام رئيسي يقع على عاتق المدين بالإضافة إلى الالتزام  ،الغير

  .)29(العقدالتبعي ولتحديد نوع هذا الالتزام لابد من الرجوع إلى مضمون 
وبالتــالي فلابــد مــن وقــوع خطــأ الغيــر الــذي اســتعان بــه المــدين فــي تنفيــذ الالتــزام والــذي قــد    

  .)30(يكون بديلاً أو مساعدًا، فلابد من وجود علاقة بين الغير والخطأ الذي وقع
ـــد للمـــدين مـــن أن يتجـــرد هـــو مـــن الخطـــأؤ وحتـــى تكـــون هنـــاك مســـ     لأن  ؛ولية عقديـــة فلاب

تقــوم علــى أســاس  المســؤوليةن للخطــأ بــالرغم مــن الاشــتراك مــع الغيــر فيــه فــإن أرتكــاب المــدي
  .)31(العقدية عن فعل الغير المسؤوليةوليست على أساس  ،الشخصـية المسؤولية
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أو تكــون طبيعــة العقــد تــأبى ذلــك ومــع  ،وقــد يكــون المــدين ممنوعًــا عليــه الاســتعانة بــالغير
  .)32(الشخصية المسؤوليةتقوم على أساسه  اً خطاً شخصي دذلك يستعين بالغير فهذا يع

العقدية عـن  المسؤوليةفقد ذهب المشرع الليبي إلى هذا الشرط عند تنظيم المبدأ العام في 
 ،فعـــل الغيـــر، ومـــن ثـــم فلابـــد أن يكـــون هنـــاك خطـــأ وقـــع مـــن الغيـــر أو مـــن المـــدين شخصـــياً 

ومــن الخطــأ  ،لمســاعدينوا ،فالمــدين يســتطيع إعفــاء نفســه مــن الأخطــاء الصــادرة مــن التــابعين
عــن الخطـــأ  المســـؤوليةالجســيم الصــادر مـــن قبــل هـــؤلاء، ولكنــه لا يســـتطيع إعفــاء نفســـه مــن 

مــدني ليبــي، وبالتــالي نلاحــظ أن  )220(وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  ،الجســيم الصــادر منــه
يـذ المشرع الليبي عندما نظـم هـذه المـادة اشـترط أن يكـون هنـاك خطـأ وقـع مـن الغيـر أثــناء تنف

  .)33(الالتزام
        :ضررتول والمؤ وجود علاقة  بين المس :رابعا 

العقدية، بل لابد  المسؤوليةإن وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين لا يكفي وحده لقيام 
ضرر الذي وقع تالضرر وبين الم هأن تكون هناك علاقة بين الشخص الذي أحدث بفعل

 المسؤوليةوتقوم  العقدية تنتفي المسؤوليةن فإذا لم تكن هناك علاقة فإ ،عليه الضرر
  .)34(التقصيرية على أساس ذلك

العقدية عن فعل الغير تقوم رغم عدم ارتكاب المدين لأي  المسؤوليةولكن رغم ذلك فإن 
كما أن هناك ، ولكن يتحمل هو مسئولية ذلك ،بل الذي ارتكب هذا الخطأ هو الغير ،خطأ

دين مصلحة للغير عند إبرام العقد، حيث ينشأ لهذا الغير بعض العقود التي يشترط فيها الم
 المسؤوليةضرر على هؤلاء بموجب قواعد تحقٌ في العقد لم يكن طرفًا فيها، حيث يرجع الم

  .)35(العقدية وذلك لاعتبارهم طرفا في العقد
طرفًا في العقد وليس أجنبيًا  دن الغير والخلف الذي اشترطت من أجله المصلحة، يعإ
وتقوم  ،عنهم في هذه الحالة المسؤوليةومن ثم لا يستطيع المدين التخلص من  ،عنه

وبالتالي فإن مبدأ نسبية آثار العقد يجعل الغير الذي لحقه  ،على أساس هذا العقد المسؤولية
  .)36(ضرر من جراء العقد يمكنه أن يتمسك بالعقد في دعواه التي يقيمها

  :تكليف الغير بتنفيذ الالتزام: خامسا
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ولية المدين عن الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ الالتزام ويتحقق ؤ حتى تقوم مس
  .لابد من توافرها في هذا الشرط اً تكليف المدين للغير بتنفـيذه فإن هناك قيود

  :أصلاً بالأداء الذي عهد إلى الغير بتنفيذه اً أن يكون المدين ملتزم -أ
ولية المدين عـن أفعـال الغيـر إذا لـم ؤ  يمكن قيام مسهذا القيد ضروري لقيام هذا الشرط فلا   

يكن هو أصلاً ملتزمًا بتنفيذ الالتـزام فـلا يسـتطيع المـدين تكليـف غيـره بتنفيـذ الالتـزام إذا كانـت 
أو كان القـانون  ،أو كانت شخصية المدين محل اعتبار ،طبيعة الالتزام تمنعه من القيام بذلك
ولية المـدين الشخصـية عـن أفعـال هـؤلاء ولا ؤ ت تقـوم مسـنفسه يمنع ذلك ففي مثـل هـذه الحـالا

  .)37(العقدية عن فعل الغير المسؤوليةتقوم 
  :ألا يكون الدائن قد أبرأ المدين من التزامه -ب
إن هذا القيد لابد أن يكون موجودًا في مضمون العقد حتى يترتب على ذلك إعفاء المـدين    
وقد أعطـى القـانون للمـدين ،صرف الصادر من هؤلاءالملقاة على عاتقه عن الت المسؤوليةمن 

  .)38(عن الأخطاء الصادرة من التابعين المسؤوليةإمكانية اشتراط الإعفاء من 
  :عدم تدخل الدائن في اختيار الغير الذي عهد إليه بتنفيذ الالتزام -ج

هــؤلاء  عــن أفعــال المســؤوليةالعقديــة عــن فعــل الغيــر ويتحمــل المــدين  المســؤوليةلكــي تقــوم    
عــدم تنفيــذ الالتــزام، لابــد أن يكــون المــدين قــد اســتقل عــن الــدائن فــي اختيــاره، وإذا لالمســاعدين 

  .مع المدين المسؤوليةتدخل الدائن في ذلك فإنه يشترك في 
إن تدخل الدائن في هذا الاختيـار يـؤدى إلـى قيـام علاقـة عقديـة مباشـرة بـين الـدائن والغيـر    

 اً ن إثبــات تــدخل الإرادة مـن عدمــه فــي اختيـار الغيــر أمــر فـإالقيــد وعلـى الــرغم مــن وضـوح هــذا 
الطبيــة،  المســؤوليةالعقديــة عــن فعــل الغيــر، ومنهــا حالــة  المســؤوليةفــي بعــض حــالات  اً صــعب

فالطبيب الذي يستعين بالغير في إجراء عملية لمريض لا يمكن بسهولة تبين إذا كانت إرادتـه 
فقــد يكــون هــذا الطبيــب معــين مــن قبــل الدولــة ولا  ،ير أم لاذتــدخلت فــي اختيــار طبيــب التخــ

  .)39(يستطيع الطبيب اختياره
  المطلب الثاني

  ولية العقدية عن فعل الغير ؤ تطبيقات للمس
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، بنص خاص في القانون المدني المسؤوليةلقد نظم المشرع الليبي هذا النوع من 
  .)40(الليبي
  :)582مادة (ولية المستأجر العقدية عن الغيرؤ مس: أولا 
وكــل مــن يــدخل إلــى  ،ن المســتأجر فــي عقــد الإيجــار ملــزم بضــمان أفعــال الســاكنين معــهإ   

منزلـــه، ومـــن ثـــم فهـــو يســـهر علـــى حفـــظ المســـكن المـــؤجر مـــن أي اعتـــداء يقـــع عليـــه، وعلـــى 
ولية هــذه ؤ وتقــع مســ ،المســتأجر تســليم العــين المــؤجرة بالحالــة التــي كانــت عليهــا قبــل الإيجــار

  .)41(الأضرار على عاتقه
حيــث تــنص علــى  )582(ولية المســتأجر فــي المــادة ؤ ولقــد نظــم القــانون المــدني الليبــي مســ   

  :الآتي
يجب علـى المسـتأجر أن يبـذل مـن العنايـة فـي اسـتعمال العـين المـؤجرة والمحافظـة عليهـا  -1

  .ما يبذله الشخص العادي
ر ناشــئ، عــن هــو مســئول عمــا يصــيب العــين أثنــاء انتفاعــه بهــا، مــن تلــف أو هــلاك غيــ -2

  .استعمالها استعمالاً مألوفًا
علــى المســتأجر فــي  المســؤوليةمــن دراســة هــذا الــنص يتبــين أن قصــد المشــرع هــو قصــر    

وعليه بذل العناية في ذلك، وهي عناية الشخص العـادي وهـذا  ،المحافظة على العين المؤجرة
عين المـــؤجرة ويضـــمن كمـــا يتحمـــل هـــو الأفعـــال الضـــارة بـــال ،ولية المســـتأجرؤ فيـــه تحقيـــق لمســـ

أثنـاء الانتفـاع بهـا مـن تلـف أو  ،ول عما يصيب العين المؤجرةؤ وهو مس ،أفعال الساكنين معه
ولية المسـتأجر تتحقـق ؤ هلاك غير ناشئ عن استعمالها الاسـتعمال المـألوف وبالتـالي فـإن مسـ

أجر باستعمال الشيء على غير طبيعته، ومن ثم فإنه بمجرد دخول الشخص إلى منزل المست
المســتأجر قــد تســبب  دولية شخصــية ومــن ثــم يعــؤ ولاً مســؤ المســتأجر مســ دبإرادتــه وموافقتــه، يعــ

  .)42(في تلف العين المؤجرة وذلك نتيجة للسماح لهؤلاء الأشخاص بالدخول إلى المنزل
 المسـؤوليةأفعـال هـؤلاء يـؤدي إلـى نفـي مبـدأ  لـىولية المسـتأجر الشخصـية عؤ إن إقامة مسـ   

فقـط ل الغير؛ ومن ثم فإن المستأجر لا يضـمن الأفعـال الصـادرة منـه شخصـيا العقدية عن فع
 مأفـــراد أســـرته أ مكـــانوا ســـاكنين معـــه أأبـــل يضـــمن جميـــع الأفعـــال الصـــادرة مـــن الغيـــر ســـواء 

  .ضيوفه، أي كل من سمح له بإرادته بالدخول إلى المنزل
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لا يقـف عنـد أفعالـه، بـل ولقد توسع الفقه في الأشخاص الـذين يسـأل عـنهم المسـتأجر فهـو    
يشمل أهل بيته من زوجته وأبنائه والوالدين كما يشـمل أقاربـه، وكـل مـن لـه علاقـة بالمسـتأجر 

ومــن ثــم فلابــد أن تكــون  ،وليتهؤ حيــث ســمح لــه المــؤجر بــدخول العــين المــؤجرة حتــى تقــوم مســ
كمـا لـو  وبالتـالي يسـأل هـو عـن هـذه الأفعـال ،إرادة المسـتأجر هـي التـي سـمحت لهـم بالـدخول

ولية المستأجر في ضمان أفعال هؤلاء ولولا ؤ وهذا تشديد على مس ،كانت صادرة منه شخصياً 
ولية المســتأجر الشخصـــية ؤ وبالتــالي تقــوم مســ ،أفعــال هــؤلاء مــن قبيــل القـــوة القــاهرة لعــدذلــك 

  .)43(بمجرد حدوث ضرر للعين المؤجرة من قبل هؤلاء الأشخاص
ل عــنهم المســتأجر حتــى لا اءيبــي فــي الأشــخاص الــذين يســولقــد توســع القــانون المــدني الل   

الملقــاة علــى عاتقــه بالــدفع بالســبب الأجنبــي، وهــذا التوســع  المســؤوليةيســتطيع الــتخلص مــن 
تشــديدًا منــه للمســئولية الملقــاة علــى عــاتق  درغــم أن هــذا يعــ ،محمــود بالنســبة للمشــرع الليبــي

  .)44(ذلك وقد سلك نهج المشرع الفرنسي في تنظيم ،المستأجر
   :مسئولية المستأجر عن تلف العين المؤجرة: أ

وعليه  ،ول عن كل ضرر يلحق بهذه العينؤ إن المستأجر الذي يسكن العين المؤجرة مس  
من الغير الذين دخلوا  مكان من أفراد أسرته أأالمحافظة عليه من أي اعتداد يقع عليه سواء و 

العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله وعليه استعمال  ،بإرادته إلى العين المؤجرة
  .)45(وعليه ألا يغير هذا الانتفاع

وأي إخلال بذلك يترتب عليه  ،ومن ثم فإن المستأجر ملزم بالمحافظة على العين المؤجرة   
العقدية عن فعل الغير، وهو ملزم في ذلك ببذل عناية الشخص العادي وهذا  المسؤوليةقيام 

  .)46(تلف العين المؤجرة بفعل أتباعه تشديد من المشرع في
كما أنه يسأل عن المستأجرين من الباطن، باعتبار أنه يجوز له النزول عن الإيجار    

وليته عن أفعال هؤلاء ؤ فهنا تقوم مس ،)47(أو يقوم بإيجارها لمستأجر آخر ،لشخص آخر
  .المستأجرين عن حريق أو تلف العين المؤجرة

  :يق العين المؤجرة بفعل الغيرولية المستأجر عن حر ؤ مس:ب
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وقد عـالج  ،قد يلحق بالعين المؤجرة حريق يؤدى إلى وضع المؤجر في مواجهة المستأجر
ول عـن ؤ المسـتأجر مسـ" :حيـث تـنص )583(فـي المـادة  المسؤوليةالمشرع المدني الليبي هذه 

  .حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه
ولاً عـن الحريـق بنسـبة الجـزء الـذي ؤ إذا تعدد المستأجرون لعقـار واحـد، كـان كـل مـنهم مسـو    

مــدني  )584(مـدني ليبــي يقابلهـا المــادة  )583(مــن هـذا الــنص الـذي ورد فــي المــادة ، "يشـغل
، حيــث إن هــذه رولاً عــن الحريــق الــذي حــدث للشــيء المــؤجؤ مصــري، جعلــت المســتأجر مســ

ه، ما لم يثبت السبب الأجنبي فلا يستطيع المستأجر التخلص مـن ثابتة في مواجهت المسؤولية
الملقـاة علـى عاتقـه بسـهولة كمــا يسـأل عـن جميـع أخطـاء الأشـخاص المقيمــين  المسـؤوليةهـذه 

معــه ومســـاعديه الـــذين أحــدثوا حريقًـــا فـــي العـــين المــؤجرة كمـــا لـــو كـــان هــو الـــذي ارتكـــب هـــذا 
  .)48(الفعل
ولية المســتأجر عــن حريــق العــين المــؤجرة ســواء ؤ دد مســومــن ثــم نلاحــظ أن المشــرع قــد شــ   

التـي تقـوم  المسـؤوليةولا يسـتطيع أن يـتخلص مـن  ،أحـد إتباعـه مكان هو الـذي ارتكـب ذلـك أأ
  .)49(على أساس الخطأ الشخصي للمستأجر

  :)727مادة(مسئولية صاحب الفندق  -ثانيا
ــــي، وكــــذلك المشــــرع المصــــري مســــ    لك المشــــرع الرومــــاني لقــــد ســــلك المشــــرع المــــدني الليب

ـــى عـــاتق ؤ بخصـــوص مســـ ـــا محـــددًا يقـــع عل ـــدق، حيـــث نجـــده يفتـــرض التزامً ولية صـــاحب الفن
  .)50(تلفها ولاً عن سرقتها أوؤ صاحب الفندق، وذلك بالمحافظة على أمتعة النزيل ليكون مس

  :نطاق مسئولية صاحب الفندق عن الغير -أ 
رارية، لأنـه مضـطر بـأن يضـع الحقائـب كما نعرف فإن النزيل يكون في حالة وديعـة اضـط   

  .)51(والأمتعة داخل الفندق
وذلــك مــن خــلال  ،ولية هــؤلاء عــن النــزلاءؤ ولقــد نظــم المشــرع الليبــي نصًــا خاصًــا يــنظم مســ   

  :مدني ليبي حيث نصت على الآتي) 727(نص المادة 
ظ الأشياء يكون أصحاب الفنادق والحانات وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحف«  -1

  .ولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخانؤ التي يأتي بها النزلاء مس



  مجلة العلوم القانونية والشرعية                     مصطفى عمار الفرجاني يسام. د

 �����2015  49 

ولين فيمــا يتعلــق بــالنقود والأوراق الماليــة والأشــياء الثميـــنة عــن ؤ مســ نغيــر أنهــم لا يكونــو  -2
ــم يكونــوا قــد أخــذوا علــى عــاتقهم حفــظ هــذه الأشــياء اً تعــويض يجــاوز خمســين دينــار  وهــم  مــا ل

يعرفــون قيمتهــا، أو يكونــوا قــد رفضــوا دون مســوغ أن يتســلموا عهــدة فــي ذمــتهم، أو يكونــوا قــد 
  .»تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحـد تابعيهم 

 ولية عقديــةؤ ولية صــاحب الفنــدق عــن أفعــال تــابعيهم مســؤ فطبقــاً لــنص هــذه المــادة فــإن مســ   
  .ولية المدين عمن يستخدمهم في تنفيذ التزامهؤ يعد تطبيقاً للمبدأ العام في مس

 اولية صاحب الفندق أو الخان عن المترددين على الفندق أو الخان وهم ليسـو ؤ أما عن مس   
تابعين لصاحب الفندق ولا يستخدم أي منهم في تنفيـذ التزامـه، فهـي حالـة خاصـة مـن حـالات 

) 217(العـام الـذي أتـت بـه المـادة  العقدية عن فعل الغير، تخـرج عـن نطـاق المبـدأ المسؤولية
 ثحي ،)52(مدني) 727(مدني ليبي ومقرر بنص المادة ) 220(مدني مصري يقابلها المادة 

ولية هــؤلاء بــأكثر ممــا تقضــي بــه القواعــد العامــة، ؤ نلاحــظ أن المشــرع الليبــي قــد شــدد مــن مســ
رات إذا تركـت ول عـن الملابـس والحقائـب وكـل الأمتعـة الموجـودة والسـياؤ فصاحب الفنـدق مسـ

مشـددة بقـوة القـانون، ولا يمكـن لصـاحب الفنـدق أو الحانـة،  المسؤوليةوهذه  ،في ملحق الفندق
  .، إلا بإثبات السبب الأجنبي كقوة قاهرة أو غيرهاالمسؤوليةأن يتخلص من 

كمــا أن المشــرع الليبــي اعتبــر الأشــخاص الــذين يــدخلون الفنــدق ويتــرددون عليــه ليســوا مــن    
ولكـن  المسـؤوليةويسـأل صـاحب الفنـدق عـن هـؤلاء ، وهـذا تشـديد آخـر فـي " أجنبـي " الأغيـار

، ويتوسع في ذلك فإنه يضع حداً لها بـأن يضـع المسؤوليةنلاحظ أن المشرع عندما يشدد من 
ولية مشــددة، ؤ ولاً عــن أغــراض النزيــل مســؤ حــداً للتعــويض، وبــذلك يكــون صــاحب الفنــدق مســ

ولكــن هــذا  اً بمبلــغ خمســين دينــار  المســؤوليةفقــد حــدد ) ب والنقــودالــذه(بالنســبة للأشــياء الثمينــة 
أما الآن فهذا المبلغ غير مناسب، إذ أثر فيه تضخم  ،المبلغ كان مناسبًا وقت صدور القانون

  : ولية صاحب الفندق، يرجع لسببين هماؤ إن السبب وراء تشديد مس ،السوق
لزمـــان القـــديم كانـــت فيهـــا مخـــاطر وهـــو ســـبب تـــاريخي حيـــث إن الفنـــادق فـــي ا :الســـبب الأول

  . كبيرة، فلم تكن آمنة، أما اليوم فهي أكثر أمنًا، ولكن غدًا لا نعرف ما سوف يحدث
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ن يودع ما عنده فـي غرفتـه أو فـي الاسـتقبال ولا لأ ؛أن النزيل عابر ومضطر :السبب الثاني
ك قرر المشرع يمكن للشخص السيطرة على الأشخاص الداخلين أو الخارجين من الفندق، لذل

  .المسؤوليةأن يتحمل صاحب الفندق 
  :المسؤوليةشروط قيام هذه  -ب 
ولية الفندقي عن حفظ أموال النزيل لابد من إثبات حصول ضرر ؤ ومن ثم حتى تقوم مس   

  :وهذا يتحقق بإثبات ثلاثة أمور هي ،نتيجة لخطأ وقع من صاحب الفندق
  .إثبات إحضار الأموال والأمتعة   -1
  .إثبات حدوث السرقة أو الضياع أو التلف   -2
                                                  إثبات قيمة الشيء المسروق   -3

  :)660مادة (مسئولية المقاول من الباطن العقدية عن فعل الغير -ثالثا

يصنع شيئًا  لقد عرف القانون عقد المقاولة بأنه عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين، أن«    
  »أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر 

ومن ثم فقد قـرر القـانون المـدني الليبـي حـق صـاحب العمـل فـي الرجـوع علـى المقـاول مـن    
مــديناً بــه للمقــاول  دالبــاطن وحــق هــذا الأخيــر بــالرجوع علــى صــاحب العمــل فــي حــدود مــا يعــ

خطاء التي يرتكبها المقاول من الباطن كمـا لـو كانـت ولاً عن الأؤ ويكون المقاول مس، الأصلي
  . صادرة عنه شخصياً 

مـدني حيـث تـنص علـى ) 660(فـي المـادة  المسـؤوليةولقد نص المشـرع الليبـي علـى هـذه 
  : تيلآا

كل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا و يجوز للمقاول أن ي  -1
أو لـم تكـن طبيعـة العقـد تفتـرض الاعتمـاد علـى كفايتـه  ،قـدلم يمنعه من ذلك شـرط فـي الع

  .الشخصية
 ".ولاً عن المقاول من الباطن قبل رب العمل ؤ لن يبق في هذه الحالة مس  -2

ولكـــن هنـــاك  ،فالقـــانون هنـــا يســـمح للمقـــاول أن يســـتعين بمقـــاول مـــن البـــاطن كأصـــل عـــام   
وهــذا  ،بــالغير فــي تنفـــيذ الالتــزام اســتثناء علــى هــذا الأصــل الــذي يمنــع المقــاول مــن الاســتعانة

الاستثناء يتعلـق إذا كـان هنـاك اتفـاق أو كانـت طبيعـة المقاولـة تـأبى ذلـك، بـأن يكـون المقـاول 
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محــل اعتبــار، كالتعاقــد مــع فنــان لإحيــاء حفلــة، وكــذلك إذا كــان هنــاك شــرط فــي العقــد يمنــع 
         .)53(المقاول من الاستعانة بالغير في تنفيذ هذا الالتزام

  :)708مادة(ولية الوكيل عن النائب ؤ مس -رابعا
مـدني  )708(ولية الوكيـل عـن أعمـال نائبـه فـي المـادة ؤ لقد نظم القانون المدني الليبـي مسـ   

  :الخاصة بعقد الوكالة والتي تنص على الآتي
ولاً ؤ إذا أناب الوكيل غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصًا له في ذلك، وكان مس«    

عــن عمــل نائبــه كمــا لــو كــان هــذا العمــل قــد صــدر منــه هــو، ويكــون الوكيــل ونائبــه فــي هــذا 
أمـا إذا رخـص للوكيـل فـي إقامـة نائـب عنـه دون أن يعـين شـخص  ،المسـؤوليةمتضامنين فـي 

ولاً، إلا عــن خطئــه فــي اختيــار نائبــه أو عــن خطئــه فيمـــا ؤ النائــب، فــإن الوكيــل لا يكــون مســ
وز فـي الحـالتين السـابقتين للموكـل، ولنائـب الوكيـل أن يرجـع كـل ويجـ ،أصدره له من تعليمات

 .»منهما مباشرة على الآخر 

العقديـة  المسـؤوليةوبالتالي نلاحظ أن نص المادة قـد أشـار بشـكل مباشـر للمبـدأ العـام فـي 
كمــا لــو صــدرت مــن الوكيــل نفســه  دعــن فعــل الغيــر، حيــث إن أفعــال النائــب عــن الوكيــل تعــ

ة هذه الأفعال بغض النظر عن ارتكابه الخطأ من عدمه ومن تم فإن هذه ويتحمل هو مسئولي
   .)54(العقدية عن فعل الغير المسؤوليةتطبيقًا مباشرًا لمبدأ  دالمادة تع

ولية الوكيــل تقــوم عنــد أفعــال نائبــه بمجــرد الوكالــة، ويتحمــل هــو أفعــال ؤ ومــن ثــم فــإن مســ   
كـان غيـر مـرخص لـه فـي الاسـتعانة بنائـب، ففـي هؤلاء إذا كـان مرخصًـا لـه بالوكالـة، أمـا إذا 

أما في الحالة الأولى وهي السماح  ،على أساس الخطأ الشخصي المسؤوليةهذه الحالة، تقوم 
العقديــة عــن فعــل الغيــر هــي التــي تقــوم بشــرط عــدم وقــوع  المســؤوليةللوكيــل بإنابــة غيرهــا فــإن 

  .خطأ من الوكيل سواء في الإشراف أو الرقابة
على المبدأ العام في النيابة، فقد اعتبر أن الأفعال  المسؤوليةهذه  اءبعض الفقه وقد أسس   

أي ربـــط العلاقـــة بـــين النائـــب  ،كمـــا لـــو صـــدرت مـــن الموكـــل نفســـه دالصـــادرة مـــن الوكيـــل تعـــ
ولية هــذا التصــرف مــا دام تصــرف الوكيــل أو النائــب فــي حــدود ؤ ويتحمــل هــو مســ ،والأصــيل

  .)55(الوكالة
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لمدين، فإنه يسـأل عـن فعـل كـل شـخص اسـتدعاه لتنفيـذ الالتـزام ليل تابعًا فإذا لم يكن الوك
نــه وقــد ذهبــت محكمــة الــنقض المصــرية إلــى ذلــك فــي أحــد أحكامهــا حيــث صــدر حكــم مبــدلاً 

ـــدفاع عنهـــا فـــي إحـــدى ؤ ابتـــدائي بمســـ ولية المحـــامي عـــن تعـــويض موكلتـــه عـــن خطئـــه فـــي ال
ولكــن  ،أيــدت محكمــة الــنقض هــذا الحكــمفقــد  ،القضــايا الشــرعية خطــأ أدى إلــى رفــض دعواهــا

على أساس أن المحامي مقصر لعدم حضوره الاستئناف رغم اتفاقه معها على الحضور فـإن 
الحكـــم لا يكـــون متناقضًـــا فـــي أســـبابه، لأن علـــى المحـــامي مباشـــرة رفـــع الاســـتئناف وهـــذا يعـــد 

  .)56(تقصيراً منه تقوم على أساسه مسئوليته
وذلـك فـي  ،ولية الوكيـل عـن أفعـال النائـبؤ دني ليبـي علـى مسـمـ )708(ولقد نصت المادة    

فرضين، وهما أن يكون الوكيل مرخصًا له من جانب الموكـل فـي أن يسـتعين بنائـب والفـرض 
  .إذا لم يكن الوكيل مرخصًا له في تعيين نائب  :الآخر

 :الوكيل المرخص له في الإنابة - أ

أما إذا رخص  )708(الثانية من المادة  لقد نص المشرع الليبي على هذا الفرض في الفقرة 
فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن  ،للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب

  .خطئه، في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات
ل إذا رخص للوكيل في إنابة غيره، لا يتحم نهأوبالتالي يتبين من نص هذه المادة    

نصاباً  كأن عين قاصرًا أو شخصاً معسراً أو، )57(إلا إذا ارتكب خطأ شخصيً  المسؤولية
ولية عقدية عن ؤ مشهورًا بالإهمال، وهنا يكون الوكيل قد ارتكب خطأ، فيسأل عن ذلك مس

وهنا يسأل عن خطئه  ،الفعل الشخصي، أو أن يكون الوكيل قد أهمل في مراقبة نائبه
  .)58(الشخصي

مــدني ليبــي، أنــه إذا أجــاز للوكيــل فــي الإنابــة تعيــين لشــخص  )708(المــادة  ومــن نــص    
، إلا المســؤوليةالعقديـة عــن عمـل النائـب ولــم يحملـه  المســؤوليةالوكيـل مـن  ىالنائـب فإنـه أعفــ

في حالة وقوع خطأ في الاختبار أو فيما أصدره إليه من تعليمات للنائب، وحالات الخطأ فـي 
منــا بــذكرها ســابقًا، وبالتــالي إذا وقــع خطــأ شخصــي مــن الوكيــل قامــت الاختيــار كثيــرة، ولقــد ق

تجــاه الموكــل بموجــب عقــد الوكالــة الأصــلي، ولا يكــون الوكيــل متضــامناً مــع نائبــه،  المســؤولية
  .)59(العقدية عن الغير المسؤوليةولية الوكيل مصدرها الخطأ الذي وقع منه، لا ؤ لأن مس
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ه فــي إنابـة أشــخاص غيــره فـي تنفيــذ الالتـزام فإنــه يســأل ومـن ثــم إذا كـان الوكيــل مرخصًــا لـ   
ــذين اســتعان بهــم إذا كــان هــو قــد ارتكــب خطــأ كمــا لــو أســاء  عــن أفعــال هــؤلاء الأشــخاص ال

ولية المـدين ؤ الاختيار أو الرقابة أو كان هو الذي أصدر التعليمات، وفي هذه الحالة تقوم مس
  .)60(الشخصية عن أفعال هؤلاء

   :ه في الإنابةالوكيل غير مرخص ل - ب
أن الوكيل إذا لم يكن مرخصا له « مدني ليبي في فقرتها الأولى على  )708(تنص م    

ولا عن عمل هذا النائب كما لو كان هذا الفعل صدر منه هو ؤ في تعيين نائب عنه يكون مس
  .»شخصيًا 

توجــد وهنــا يســأل الوكيــل عــن فعــل النائــب الــذي اختــاره دون تــرخيص مــن الموكــل ، فهنــا    
ولية الوكيـل ؤ فالقـانون نـص صـراحة علـى مسـ ،ولية عقدية حقيقيـة للمـدين عـن فعـل الغيـرؤ مس

 ،المسؤوليةولية تضامنية، وفي هذا خروج على القواعد العامة لاختلاف أساس ؤ عن نائبه مس
  .)61(ولية النائب فهي تقصيريةؤ ولية عقدية، أما بالنسبة لمسؤ فمسؤولية الوكيل مس

المشــرع أن الخطــأ الــذي يصــدر مــن نائــب الوكيــل بمثابــة خطــأ صــدر عــن  د وبالتــالي فقــد عــ 
العقدية  المسؤوليةن للموكل الرجوع مباشرة على الوكيل بموجب إ :الوكيل نفسه، ويمكن القول

وليته ؤ وبحسب القواعد العامة، لا تقوم مسـ ،عن الغير، وعلى النائب بموجب الدعوى المباشرة
   .)62(العقدية عن فعل الغير المسؤوليةاس في هذه الحالة إلا على أس

  
  
  

  :مسئولية الناقل: خامسا 
الناقل في كثير من الأحيان ينفذ العقد بنفسه، ولكن في أحيان أخـرى قـد يعهـد بمرحلـة مـن    

وهنــا الناقــل الأصــلي يســأل عــن الأخطــاء الصــادرة كمــا لــو كانــت  ،مراحــل النقــل لناقــل آخــر
  .)63(العقدية عن فعل الغير المسؤوليةلقواعد  صادرة عنه، وهذا تطبيق مباشرة

في نصوص القانون المدني واعتبر أن الناقـل ملزمًـا  المسؤوليةلقد نظم المشرع الليبي هذه    
فـالتزام الناقـل  ولية الناقـلؤ بتوصيل الراكب إلى مكانـه سـليمًا معـافى، وهـذا يعـد تشـديدًا فـي مسـ
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 ،الراكب فـي إثبـات خطـأ الناقـل أثنـاء عمليـة النقـلوكل هذا تسهيل على  ،التزام بتحقيق نتيجة
لية الناقــل بالشــكل الــذي هــو عليــه الآن بعــد أن ازدادت إصــابات حــوادث ؤو ولقــد ظهــرت مســ

النقـــل فـــي جميـــع أنـــواع النقـــل البـــري والبحـــري والجـــوي، فالإنســـان أثنـــاء ركوبـــه هـــذه الوســـائل 
  .)64(يتعرض للإصابة بضرر يلحقه من جراء استعمال هذه الوسيلة

  :النقل المجاني -ا  
ولية الناقل العقدية عن الأشخاص الذين يقوم بنقلهم لابد من وجود عقد بين ؤ إن قيام مس 

الناقل والراكب يتفقان بموجبه على أن يدفع الراكب إلى الناقل مقابل مادي نظير توصيله إلى 
لحق بالراكب من جراء ويلتزم الناقل بتوصيل المسافر سالماً، ومن ثم فإن أي ضرر ي ،مكانه

العقدية هي التي تحكم هذه المسألة، ومن ثم فإن الناقل يقع على  المسؤوليةعملية النقل فإن 
العقدية  المسؤوليةفإذا لم يكن هناك عقد أو اتفاق بين الناقل والراكب فإن  ،عاتقه هذا الالتزام

صيرية للحصول على تعويض التق المسؤوليةويكون أمام الراكب اللجوء إلى قواعد  ،لا تتحقق
فقد يكون الناقل غير محترف النقل كما لو وقف الناقل لأحد المارة ، من جراء عملية النقل

في الطريق بعد أن طلب منه الراكب ذلك أو كان هذا الراكب صديقه ففي هذه الحالة لا 
ون أمامه ولا اتفاق يرقى إلى مرتبة العقد فإذا وقع ضرر للراكب فلا يك ،يوجد هناك عقد

  .)65(التقصيرية المسؤوليةسوى باب 
  :نقل الأشياء -ب 
الملقاة على عاتق الناقل في نقل الأشياء،  المسؤوليةإن الفقه والقضاء قد اجتمعا على أن    

  .)66(ولية عقدية تقوم على أساس وجود عقد بين الناقل وصاحب الأشياء المنقولةؤ هي مس
ولية عقديــة ناتجــة عــن ؤ ولية أمــين النقــل هــي مســؤ وقـد اتجــه القضــاء المصــري إلــى أن مســ

ومـن ثـم فإنـه  ،وهـذا الالتـزام هـو توصـيل البضـاعة إلـى صـاحبها سـليمة ،إخلاله بالتزام عقـدي
وهـذا يعنـي أن التــزام الناقـل فـي نقــل  ،يكفـي لإثبـات هـذا الإخــلال بثبـوت عـدم تســليم البضـاعة
لتـــزام لا يســـتطيع الناقـــل الـــتخلص منـــه الأشـــياء وهـــو التـــزام بتحقيـــق نتيجـــة فهـــذا النـــوع مـــن الا

، وهـو السـبب الأجنبـي وغيرهـا المسـؤوليةوكـان هنـاك طريـق واحـد للـتخلص مـن هـذه  ،بسهولة
ومـن ثـم ، ولية الناقل عن عملية النقل بمجرد إثبـات عـدم تسـلم البضـاعةؤ فهذه الحالة تقوم مس
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به كمـا يضـمن سـلامة ولاً عـن نقـل الأشـياء عنـد عـدم وصـوله إلـى صـاحؤ فإن الناقل يكون مس
   .)67(البضاعة التي ينقلها

 مكـان البـري أأولية نقـل الأشـياء بشـكل مفصـل سـواء ؤ وقد نظم القـانون التجـاري الليبـي مسـ   
  .العقدية المسؤوليةواعتبر أن هذا النوع من النقل يخضع لقواعد  ،البحري والجوي

  :نقل الأشخاص - ج 
ولية الناقل عن الأضرار التي تقع للراكبين ؤ خيرة بمسلقد اهتم المشرع الليبي في الآونة الأ   

ولية الناقل عن الأشخاص في نصوص ؤ معه،وذلك نظرًا لكثرة الحوادث، فقد نظم المشرع مس
القانون المدني الليبي، وسلك القضاء الليبي مسلك المشرع الفرنسي بخصوص تشديد 

ي عقد النقل فالناقل ملزم بتوصيل مسئوليته، وقد أخذ القضاء الليبي بالالتزام بالسلامة ف
  .)68(الراكب سليماً معافى، وهذا يعد تشديدًا من المشرع في مسئولية ناقل الأشخاص

هو الإخلال بالتزام عقدي يقع على كاهل الناقل، يلتزم بموجب هذا  المسؤوليةفأساس    
اقل بضرورة العقد بتوصيل الراكب إلى مكانه ليس هذا فقط بل ألزم المشرع الفرنسي الن

سلامة الراكب وتوصيلها سالمًا معافى إلى مكان الوصول، وهذا النوع من الالتزام يقدم حماية 
ولقيام هذا النوع من ) 69(،كافية للراكب عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها أثناء النقل

 د، ويعولية الناقلؤ لابد من وجود عقد بين الناقل والراكب فبدون هذا تنتفي مس المسؤولية
 المسؤوليةوهذا النوع من النقل تطبق عليه قواعد  ،النقل في هذه الحالة نقل بالمجان

  .)70(ةالتقصيري
الواقعة  المسؤوليةوقد سلك المشرع المصري نفس نهج المشرع الفرنسي بخصوص هذه    

مدني مصري، ومن ثم فإن المشرع  )148(وقد نص على ذلك في المادة  ،على كاهل الناقل
صري قد أقر بالالتزام بالسلامة فالناقل في القانون المصري ملزم بتوصيل الراكب إلى الم

وقد أحسن المشرع في ذلك فهو يقدم الحماية للطرف الضعيف في عقد  ،مكانه سليمًا معافى
  .)71(النقل

  :الخاتمة
ننــا ، فإالليبــي مــدنيالقــانون ال فــيالغيــر  العقديــة عــن فعــل المســؤوليةبعــد أن قمنــا بدراســة 

   :يتلآانلاحظ 
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 المسـؤوليةفعـل مـع  بشـكل مباشـر وصـريح كمـا المسـؤوليةلم ينظم هـذه  الليبيأن المشرع  -1
تخــبط  فــيهم بــدوره اممــا ســ الليبــيمــن المشــرع  اً وهــذا يعــد قصــور  ،ن فعــل الغيــرالتقصــيرية عــ

ين لازال يخلـط بــ الليبـيالعقديــة عـن فعـل الغيــر، حيـث نجـد القضــاء  المسـؤوليةالقضـاء بشـأن 
  .ةالعقدية والتقصيري المسؤوليةقواعد 

 المســـؤوليةتـــنظم بعـــض حـــالات  التـــي، الليبـــي مـــدنيالقـــانون ال فـــيأن الحـــالات الـــواردة  -2
اعتبـــر هـــذه الحـــالات واردة علـــى ســـبيل  حيث،ابشـــأنه الفقـــه العقديـــة عـــن فعـــل الغيـــر اختلـــف

 هــيف وبالتــاليهة المشــابومــن ثــم لا يمكــن تعمــيم مثــل هــذه الحــالات علــى الحــالات  ،الحصــر
  .حالات خاصة غير قابلة للقياس

لا تقــوم  هــيومــن ثـم ف ،لا أثنــاء قيـام العقــدإالعقديــة عـن فعــل الغيــر لا تقـوم  المسـؤوليةأن  -3
ــبــرام العقــد أو بعــد انتهاإقبــل  العقديــة عــن فعــل  المســؤوليةلا يمكــن تطبيــق قواعــد  حيــثه ، ئ
وذلــك لعــدم وجــود عقــد  ،التقصــيرية المســؤوليةق قواعـد بــ، وإنمــا تطفــي هــاتين المــرحلتين الغيـر

  .هذه الفترة في
العقديــة عــن فعــل  المســؤوليةقيــام  فــيوإلا انت ،المســؤوليةفر شــروط قيــام هــذه اتــو لابــد مــن  -4

  .الغير
ــــد أحســــنل -5 ــــدما ســــمح  الليبــــيالمشــــرع  ق ــــاء المــــدين عن  اءخطــــأعــــن  المســــؤوليةمــــن بإعف

  .المساعدين أو البدلاء
ولكـن  المسـؤوليةالعقديـة عـن فعـل الغيـر لا تعنـى أن يتحمـل المـدين وحـده  المسؤوليةن أ -6 

كثيـر مـن الأحيـان لـيس  فـيعلـى اعتبـار أن الغيـر يكـون  المسـؤوليةمـن جاء تنظيم هذا النوع 
ضـل منــه وضـع أف فـيارتكبـه، والمــدين يكـون  الـذيلـه القـدرة الماليـة علـى دفــع مقابـل الضـرر 

  .من ناحية القدرة المالية
بطريقة مباشرة مبـدأ  ماً عا اً الي نوصي بأن يأخذ المشرع الليبي هذه المبادرة ويقر نصوبالت

 ،حتى يمنع التخبط الذي ما زال مستمرًا في القضاء الليبـي ،العقدية عن فعل الغير المسؤولية
وذلــك كمــا فعــل المشــرع  المســؤوليةتبنــى عليــه  المســؤوليةويكــون هــذا الــنص هــو أســاس لهــذه 

كـــون قـــد وصـــلنا إلـــى نهـــذا البحـــث وأن  فـــيونأمـــل أن نكـــون قـــد وفقنـــا سويســـري الألمـــاني وال
   .علاج هذه المشكلة  فيالصواب 
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